
مركـــب رشيـــد.. هجـــرة جماعيـــة أم انتحـــار
جماعي

, سبتمبر  | كتبه أحمد التلاوي

كالعادة ، كانت الاتهامات جاهزة ضد الضحية، ولئن كان هناك دلالة لذلك؛ فإن قواعد علم النفس
تؤكد أن المصريين يشعرون بتأنيب ضمير؛ لذلك لجأ بعضهم إلى هذه الحيلة الدفاعية، لتقليل وطأة

ما جرى على نفوسهم؛ فاتهموا الضحية بالوقوف أمام العربة المسرعة.

وهــو نمــوذج شــائع في دراســات علــم النفــس؛ حيــث كثــيرًا مــا يلجــأ بعــض المــرضى النفســيين إلى قتــل
ضحايا لمجرد أنهم يشعرونهم بتأنيب ضمير، أو أن الضحية تشعرهم بالضعف!

فــالمصريون لا يمكنهــم المجــاهرة بمــا يشعــرون بــه مــن مشــاعر إزاء الجريمــة الــتي جــرت، في ظــل كــون
النظام الحاكم الذي وصل إلى مستوىً غير مسبوق من القمع والإذلال لشعبه، فوجهوا مشاعرهم

السلبية هذه تجاه الضحية التي وضعتهم في هذا المأزق الإنساني!

هذا كان في عجالة التفسير النفسي لحالة الهجوم التي شنتها أوساط عديدة من المصريين واللعنات
الــتي اســتمطروها علــى ضحايــا مركــب رشيــد للهجــرة “غــير المشروعــة” الــتي ســوف نكتشــف حــالاً أنهــا

ليست غير مشروعة ولا أي شيء؛ وإنما هي نتيجة طبيعية للأوضاع التي يعيشها المصريون.

بطبيعــة الحــال؛ كــان جــزءٌ مــن هــذا الهجــوم قادمًــا كقصــف جبهــة مــن جــانب إعلام الدولــة ومؤيــدي
النظـام في مصر، ولكـن في الغـالب الأهـم؛ أن الكارثـة والـردود عليهـا تعكـس الكثـير مـن المعـالم النفسـية
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والاجتماعية.

ولا يقـف هـذا الأمـر عنـد تفسـير الهجـوم؛ حيـث إن الجـانب النفسي والاجتمـاعي هـو التفسـير الأهـم
للحادث ولما أقدم عليه ضحايا مركب الموت.

بدايةً؛ فإن أسوأ ما يمكن أن يقع فيه المتابعون والمحللون، هو أنهم عندما يعملون على تقييم الأمور؛
أن يتم تقييمها من زاوية الحدث المباشرِة.

وأهكم خطأ وقع فيه بعض المحللين والمتابعين في تقييم الكارثة التي وقعت، هي أنهم طرحوا الأمر
في تفسـيره المـادي، وبالتـالي؛ فإنـه عنـد النظـر إلى تكلفـة رحلـة المـوت، ونجـد أنهـا قـد تصـل إلى خمسين
كيد الضحايا؛ حيث المبلغ يمكنه أن ألف جنيه؛ فإن التفسير القريب والمباشر للأمر؛ سوف يدين بكل تأ

يكون بداية لأي جهد اقتصادي يصلح الحال ولو مؤقتًا.

وبالفعـل؛ فـإن هنـاك عـدد كـبير، بعـشرات الآلاف مـن اللاجئين السـوريين، قـدموا إلى مصر – ونخـص
مصر بالذكر لأنها صحابة الظرف والحالة – وبدأوا بمبالغ أقل من ذلك، ونجحوا في حياتهم المهنية
والاجتماعية، بل بعضهم بدأ بجهده اليدوي فقط، ونجح واستطاع تحقيق ذاته، وتجاوز فكرة كونه

“لاجئ”.

كذلك اقترب البعض من الأزمة بط تفسير كونهم من بيئات اجتماعية عشوائية، وغير متعلمين،
فكان من السهل “الضحك” عليهم، و”التغرير” بهم في هذا الأمر.

ير الإعلاميــة والرســمية عــن الكارثــة الــتي وقعــت، وهــو بــدوره تفســير نــاقص للحــدث؛ حيــث إن التقــار
ــا، الأمــر الأول، أن نســبة كــبيرة مــن ركــاب المركــب كــانوا مــن ــن يبطلان هــذا التفســير تمامً يْ تقــول أمرَ

الشباب المتعلمين.

الأمر الثاني، أن تكلفة الرحلة تم جمعها من خلال عدد من الأطراف والدوائر الأسرية والعائلية التي
يرتبط بها الشباب المهاجر، ولن يعدم الأمر أن يكون في هذه الأطراف والدوائر، أشخاص متعلمون
يــر خلــف إرادة المهــاجر يبًــا أن يكــون التغر ينصــحون ويوجهــون أو يعترضــون، ولكــن مــن المســتحيل تقر
وخلف إرادة مَن ساعده بالمال، خصوصًا وأن المال الذي يتم جمعه في مثل هذه الحالات، يتم من

 أو ذهب الأم والزوجة.
ٍ
خلال بيع أصول مثل بيوت أو أراض

وفي هــذه الأمــور لابــد مــن وجــود بعــض المتعلمين أو كبــار العائلــة لفحــص ســبب التصرف في هــذه
الأصول، وفق ما هو متعارف عليه في العائلات والأسر المصرية، ولاسيما في موضوع بيع الأرض.

كما أن هذه التفسيرات القاصرة المطروحة للموقف، باعتبار أن ما جرى؛ إنما تم لبواعث اقتصادية أو
راجع لضعف مستوى التعليم؛ لا تفسر إصرار مجموعات من الشباب الناجي من هذه المحرقة – هي
كيدهم على ذلك أمام وسائل الإعلام. محرقة بصورة أو بأخرى بالفعل – على تكرار ذات الموقف، وتأ



مواطنون لهم مظالم أم مجرمون معتقلون؟!

كبر وأعمق للأمر. إذًا نحن أمام جوانب أ

هـذه الجـوانب هـي نفسـية واجتماعيـة عامـة بالأسـاس، تتعلـق بالحالـة العامـة الـتي يعيشهـا المجتمـع
المصري في الـوقت الراهـن، والـتي تجعـل الكثيريـن يفضلـون إلقـاء أنفسـهم في هـذه المحرقـة، حـتى ولـو

كان تحت أيديهم  ألفًا أو  ألف، أو كان لديه مليون دولار وليس جنيه فحسب.

إذًا؛ ما التفسير؟!
يْن مختلفَينْ تمامًا. حقيقة تفسير الأمر ما بين شيئَينْ أساسيينْ آخرَ

الأول هو الرغبة في الفرار من وضع سيء بالكامل.

فالفــارون لم يفــروا مــن الفقــر أو بحثًــا عــن حيــاة أفضــل في أوروبــا، فكثــيرون منهــم يعلمــون أن آخــر مــا
سوف يصلون إليها هو منحة لجوء وربما يتم ترحيلهم إلى مصر مجددًا، فبببساطة بعضهم لا يجيد
أصلاً القراءة والكتابة حتى بالعربية، ولا يملك أية مهارات في أي مجال؛ فكيف سوف يقدم أي شيء

لسوق العمل في أوروبا؟!

يتعلق الأمر بالمستوى المرعب الذي وصلت إليه حالة الوطن، وبالتالي؛ فقد المواطنون – حتى المقيمين
منهــم في مصر – أي أمــل في مســتقبل أفضــل لهــم أو لأولادهــم، في ظــل هكــذا وضــع؛ حيــث ســلطة
غاشمة تسيطر على الوطن ومقدراته بالحديد والنار، وتسرق ثرواته لصالحها، بينما الأفق لا يحمل

أي بادرة أمل أو تفاؤل.



انتحار جماعي في عرض البحر

وجــزء مــن هــذه المشكلــة، يعــود في ســببه – وهــو لإحقــاق الحــق – بســبب ســلوك مختلــف الأطــراف
السياسية المعارضة في مصر، والتي تصدرت المشهد بعد ثورة يناير م، وأساءت في إدارة المرحلة
الانتقالية، مما قاد إلى فشل الثورة، وفقدان المواطن للثقة في نخبته والقوى التي تط نفسها كبديل
للحكم، بما في ذلك الإخوان المسلمون، مع دخول هذه القوى في صراعات بينية أصلاً، سادتها لغة

التخوين.

هذا الفشل للثورة، ولما تبعه من مشهد الصراعات الداخلية للقوى التي تصدرت المشهد الثوري، أدى
إلى يأس المواطن المصري من أي إمكانية لتغيير الأوضاع التي يعيشها، والتي باتت جحيمية بالفعل،
والتي جعلت مبلغ مائة ألف جنيه؛ أمرًا مثير للضحك، ولا يعبر عن أي جاه أو ثروة، فكيف الحال
 وجهــدٍ جهيــدَيْن، أن تــوفر  ألــف جنيــه، بــاعت في سبيلهــا أثــاث منازلهــا

ٍ
بــأسرة اســتطاعت بعــد لأي

أصلاً؟!..

وكمــا قلنــا؛ فلا علاقــة للأمــر بفقــر أو عــدمه، فمــن بين “الهــاربين” – هــم هــاربون فعلاً في التوصــيف
الـدقيق للوضـع – متعلمـون ومـن الطبقـة الوسـطى، وليسـوا كلهـم بالكامـل مـن المعـدمين والأميين،
ـــأثرًا علـــى المســـتوى النفسي ـــة الأولى – الطبقـــة الوســـطى والمتعلمين – هـــي الأكـــثر ت ـــالعكس؛ الفئ ب
بالأوضاع، فالمعدم والأمي لا يصل إلى هذا المستوى من القرارات المميتة بل القاتلة، ليس لأنه أدنى في
إنسانيته، ولكن لأنه أدنى في إحساسه بالوضع، مع تعوده إياه، واختلاف تركيبته الفكرية عن نظرائه

المتعلمين.

نقول كانوا يريدون الفرار من الإطار العام الذي نعيشه جميعًا في مصر.

أما الشيء أو الأمر الثاني؛ فهو رغبة داخلية، حتى وإن لم يعترفوا بها في دواخلهم، في الانتحار!

فبعضهم كان يعلم أن هذا مصيره، وذهب إليه؛ رغبة كذلك في الفرار ولكن إلى أعلى!..

ولعلنـا لسـنا مبـالغين في وصـف هـذه الصـورة؛ حيـث هنـاك واقـع أنثروبولـوجي مهـم للغايـة يؤكـد أن
الأمور قد وصلت إلى مستوى الانتحار الذاتي مثل الحيتان والافيال عندما تفقد أي أمل في الحياة

السوية، وفي الغد.

كـثر شعـوب الأرض ارتباطًـا بأرضهـم، ويعـرف التـاريخ ظـواهر فمـن المعـروف أن الشعـب المصري، مـن أ
ل المصريون فيها الموت على أن يتركوا أرضهم للغزاة، أو لأعدائهم، أو لظروف الفاقة والفقر. عدة فض

فالتـاريخ المصري حافـل بمختلـف الظـواهر الإنسانيـة السـلبية، منـذ عهـد الفراعنـة وحـتى الآن، بمـا في
ذلــك المجاعــات والأوبئــة الــتي قلصــت عــدد الســكان بــالملايين مــن أدنى مبالغــة، ففــي بعــض فــترات

المجاعات والأوبئة، انخفض عدد سكان مصر من عشرة ملايين نسمة إلى أربعة ملايين فقط.

إلا أن التاريخ المصري يخلو تمامًا من أية هجرات جماعية، حتى في الفترات التي سادت فيها العقوبات



العشرة التي استنزلها الله تعالى على المصريين وقت سيدنا موسى (عليه السلام)، بما في ذلك القمل
يــم، وحــتى المصــادر اليهوديــة، أيــة معلومــات  القــرآن الكر

ِ
والضفــادع والــدم والظلام الــدامس، ولم يــرو
حول هروب جماعي للمصريين من أرضهم.

كما لم يثبُت عبر التاريخ، أن المصريين كانوا يهجرون أرضهم وقت أن يغرقها الفيضان بانتظار انحساره؛
حيــث يقبــع الفلاح المصري في بيتــه لثلاثــة أشهــر بالكامــل مــن دون أي حــراك مكتفيًــا بمــا ادخــره مــن

حبوب وخضروات للغذاء، حتى ينحسر الفيضان؛ فيبدأ في زراعة أرضه.

إذًا؛ نحــن أمــام ظــاهرة بالفعــل – خصوصًــا ونؤكــد أن كثيريــن ســوف يجربــون رحلــة المــوت هــذه مــرة
ومــرات كمــا قــالوا وكمــا فعــل بعــض الشبــاب بالفعــل – اســتثنائية في تــاريخ مصر والمصريين الطويــل،
والـذي يصـل إلى عمـق تـاريخ الإنسانيـة نفسـها؛ حيـث يعـود أصـول المصريين إلى مصراييـم، وهـو أحـد
أبناء سيدنا نوح (عليه السلام)، ممن نجوا من الطوفان نفسه، وهو ما يشير إلى استثنائية الظرف

بشكل لم تعرفه مصر عبر تاريخها.

هذا هو باختصار غير مخل بالمعنى، وغير متجنن على أحد، هو حقيقة المشهد المعقد الذي يقف خلف
صورة المشهد المؤسي الذي عرضته لنا شاشات التلفاز؛ حيث يقف آلاف المصريين صامتين، في انتظار

جثث أبنائهم لكي يدفنوها في صمت، في مشهد جنائزي ملمحي، وكأنه قادم من أعماق التاريخ!
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